
1 

٢-نواقض الإسلام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢- نواقض الإسلام  -  ٠٩الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

١٣-٠٧-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

ً وأرنا الحق حقاً  علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما ذكر سابقاً :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من دروس العقیدة، وقد كان موضوع الدرس الماضي نواقض 

اك من الإسلام، وتحدثت بفضل الله تعالى عن أن الشرك أول ناقض للإسلام، وھو أنواع منوعة، ھن

یشرك في عبادة الله إلھاً آخراً، ھناك من یصف نفسھ بما لا ینبغي أن یصفھا بھ، وھذا نوع من الشرك، 

ً من نواقض الإسلام، فھناك كفر التكذیب، وھناك كفر الاستكبار، وھناك كفر الإعراض،  والكفر أیضا

  ووصلنا إلى كفر الشك.

  من خصائص ھذا الدین :

قیني، ودرجات الصحة تتراوح بین الیقین القطعي، وبین غلبة الظن، من خصائص ھذا الدین أنھ ی

  والظن، والشك، والوھم، من وھم إلى شك إلى ظن إلى غلبة ظن إلى قطع.

أعلى مستویات الیقین القطع مئة بالمئة، لأن الدین دین الله، ولأن الدین من عند الله، و لأن الله كمالھ 

یكون فیھ خلل، أي شيء یمكن أن یكون فیھ خلل إلا دین الله عز  مطلق، لا یقبل دین الله عز وجل أن

  وجل:

سْلاَمَ دِیناً﴾   ﴿الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]٣[سورة المائدة الآیة: 

لمطلق، دین الله عز وجل من عند خالق ھذه نعمة لا تعدلھا نعمة، أنت مع الحق الصرف، أنت مع الحق ا

  السموات والأرض.
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  من بدیھیات الإیمان :

قد یصدر قاض من بني البشر ألف حكم عدلاً، 

خمسة أحكام منھا لم یكن الحكم فیھا دقیقاً، ھو 

ً قاض عادل، فكل أحكام بني  عند الناس جمیعا

البشر أحكام نسبیة، أما لو أن الله عز وجل ظلم 

آدم إلى یوم القیامة، مخلوقاً واحدًا، مخلوقاً من 

ولأن أسماء الله وصفاتھ مطلقة لا یعد عدلاً، 

الإلھ لھ شأن، والعباد لھم شأن، شأن العباد أن 

أحكامھم نسبیة، لكن شأن الله عز وجل أن 

  أحكامھ قطعیة مطلقة، والله في أفعالھ عدل ورحیم.

الإیمان لا تحتمل النسبیة، أي الله عز وجل واحد أیھا الأخوة، قضیة الإیمان لا تحتمل الشك، قضیة 

ربما، لا یوجد ربما، الله عز و جل رحیم إلى حد ما، لا یوجد إلى حد ما، ھذه عبارات الناس؛ إلى حد 

ما، وبما، ولعلھ كذلك، ھذه تصح مع البشر، أما مع خالق البشر فدیننا كلھ یقین، فالذي لا یجزم بصدق 

ن الواحد الدیان، والذي لا یعتقد أن كلام النبي الذي قالھ فعلاً حق لا یساوره شك ھذا القرآن وثبوتھ أنھ م

  فلیس مؤمناً، وھذا من بدیھیات الإیمان.

  ھل یوجد في حیاة المسلم ظنیات؟ :

ا تدَْعُوننَاَ إلَِیْھِ مُرِیبٍ    ﴾﴿وَقاَلوُا إِنَّا كَفرَْنَا بمَِا أرُْسِلْتمُْ بھِِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّ

  ]٩[سورة إبراھیم الآیة: 

  یوجد شك، أي لم یكفروا كفراً قطعیاً، ولم یكذبوا تكذیباً قطعیاً:

ا تدَْعُوناَ إلَِیْھِ مُرِیبٍ﴾   ﴿وَإِنَّناَ لَفِي شَكٍّ مِمَّ

  ]٦٢[سورة ھود الآیة: 

  لیس في حیاة المسلم ظنیات.

  ابحث عن الیقینیات :

أیھا الأخوة، مسلمون كثیرون مترددون، ھل أنت مؤمن إیماناً قطعیاً أن ھذا الدین حق ؟ ھل أنت مؤمن 

أن ھذه المعصیة سوف تعاقب علیھا؟ ھل أنت مؤمن أن ھناك آخرة؟ ھل أنت مؤمن أن ھناك جنة ونار؟ 

دین لا یوجد حل فكیف تفعل فعلاً یستوجب النار؟ معنى ذلك أنك لست متأكداً، لا یوجد حل وسط، بال
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وسط، إما أن تؤمن بكل ما جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلام من كتاب ومن سنة، أو أن إیمانك ببعض 

ما جاء بھ وعدم إیمانك بالبعض الآخر لیس دیناً، ولا ینطوي على إیمان دقیق، ولا یمكن أن تقطف ثمار 

  الدین بھذه الطریقة، لذلك قال بعض الشعراء وأظنھ المعري:

  زعم المنجم والطبیب كلاھما لا تبعث الأموات قــلت إلیكما

  أو صح قولي فالخسار علیكما إن صح قولكما فلست بخاسر

أي ھناك من یتندر، ویقول: أخي إن كان ھناك جنة فنحن عملنا لھا، وإذا لم یكن ثمة جنة، فنحن كسبنا 

  ن بھذه الطریقة، ھذا إیمان الشك:في الدنیا سمعة طیبة، ھذا لیس إیماناً، لا یمكن أن یقبل إیما

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا باِ�َّ

  ]١٥[سورة الحجرات الآیة: 

  لذلك ابحث عن الیقینیات.

  قصة فیھا مغزى :

أخاف أن یأخذوا  قصة قدیمة من عشر سنوات، مرة قال لي شخص: أنا أتمنى أن أحضر درسك، لكن

اسمي، قلت لھ: الإلھ الذي تعبده إن لم تكن واثقاً أنھ یحمیك لا تعبده، أنت في حمى الله عز وجل، أنت 

في طاعتھ، أنت في طلب العلم، أنت فیما یرضیھ، ویسلمك لغیره، أھكذا تظن با� عز وجل؟ وأنت في 

  قمة الطاعة یسلمك إلى أعدائھ؟ ھذا مستحیل.

  كفر الشك أن تكون متردداً في قبول بعض الحقائق الإیمانیة أو بعض الإخبارات الربانیة.أیھا الأخوة، 

  سألني سائل :

سألني أخ، قال لي: یوجد سؤال كبیر جداً سُئلِتھ وأنا في مجلس، ولم أستطع أن أجیب علیھ، قلت: ما ھو؟ 

  قال: یقول الله عز وجل:

  ابِ الْفِیلِ﴾﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَ 

  ]١[سورة الفیل الآیة: 

ما أحد رأى ھذا الذي حدث، أي بشكل دقیق: من منكم رأى ما فعل أبرھة بالكعبة؟ ما أحد رأى ذلك، ما 

معنى ھذه الآیة؟ قلت لھ: معنى ھذه الآیة: أنھ كمؤمن ینبغي أن تستقبل خبر الله عز وجل الذي أخبرك 

ك با� أنھ إذا أخبرك عن شيء تستقبل ھذا الشيء، وكأنك تراه بھ، وكأنك تراه بعینیك، یقتضي إیمان

  بعینك.
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  ھذا الصحابي وصل إلى ذروة الإیمان :

أحد أصحاب رسول الله قال للنبي علیھ الصلاة و السلام: أصبحت وكأني أرى أھل النار یتعذبون، وأھل 

  الجنة یتنعمون.

ل النار، فقال: كأنني أرى أھل النار یعذبون، الله عز وجل أخبرنا عن نعیم أھل الجنة، وعن عذاب أھ

  وأرى أھل الجنة یتنعمون.

یقاس على ذلك إنسان مالھ حرام، وھو یتنعم بدنیا عریضة؛ بیت فخم، ومركبات، ومكانة، وولائم، 

وإنفاق، المؤمن الصادق یرى أن ھذا المال سوف یتلف، وكأنھ یعلم الغیب، ھو لا یعلم الغیب أبداً، لكن 

انین الله عز وجل، المتكبر سوف یذلھ الله، ھو لا یعلم الغیب، ولكنھ یعلم قوانین الله عز وجل، أي یعلم قو

مثلاً إذا كنت عالم فیزیاء، وأنشِئ بناء، ولم یترك فیھ فواصل تمدد، ماذا تتنبأ لھذا البناء في فصل 

بناء أنشئ، ولم یؤخذ بفواصل الصیف؟ أن یتصدع، ھذا لیس علماً بالغیب، ولكن علم بالقوانین، ما دام ال

  التمدد، لم یؤخذ بقانون تمدد المعادن، فلا بد من أن تتصدع أركان ھذا البناء.

نحن في صحن ھذا المسجد، بلِطّ ھذا الصحن ببلاط متلاصق إلى أقصى درجة، في الصیف تكسر ھذا 

آخر شيء یتمدد ھو الحجر، البلاط، وانتفخ، فسألت: فقال: بفعل التمدد، لم تترك فواصل، مع أنھ حجر، و

الذي یعلم قوانین التمدد، ثم یتنبأ بانھیار بناء، لم یؤخذ في أثناء بنائھ لھذه القوانین، ھذا لیس علماً 

بالغیب، ولكنھ علم بالقوانین، أما حینما أرى إنساناً غارقاً في المعصیة أقول: أمامھ حیاة ضنك، ھذا لیس 

 ً مستقیماً یخشى الله عز وجل، أتنبأ لھ بكل مستقبل زاھر، ولیس علماً  علماً بالغیب، أما حینما أرى شابا

بالغیب، ولكنھ علم بالقوانین، فلذلك یجب أن تؤمن أن قوانین الله عز وجل كالقوانین الفیزیائیة شاملة 

  ومطّردة.

  من سنن الله في عباده :

أیھا الأخوة، أكبر ضمانة لك كلام الله، أكبر 

  یم:ضمانة لأي شاب مستق

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ 

  فلََنحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیبَِّةً﴾

  ]٩٧[سورة النحل الآیة: 

  أكبر تھدید للعصاة:
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  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  ]١٢٤[سورة طھ الآیة: 

  أكبر عطاء من الله للذي یتبع ھدى الله عز وجل:

  ﴿فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  ]١٢٣[سورة طھ الآیة: 

  لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ:

  ﴿فَمَنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾

  ]٣٨یة: [سورة البقرة الآ

  ما الذي یثُبَت المؤمن؟ القرآن، قال تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ﴾   ﴿یثُبَتُِّ �َّ

  ]٢٧[سورة إبراھیم الآیة: 

  أنت معك آیة لصالحك:

ُ لَناَ﴾   ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة الآیة: 

  المؤمن:ھذه البشارة لك أیھا 

  ﴿وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ]١٧[سورة سبأ الآیة: 

  رجل لھ ثقة با� :

مرة أخ استیقظ صباحاً، فإذا ابنتھ مشلولة، فصرخت الزوجة بویلھا، ھو رجل مؤمن، وشاب مؤمن، 

ا، أعرفھ، ولا أزكي على الله أحداً، فصرخ، وقال: ھذا المرض ما كان الله  لیبتلیني ومنضبط انضباطًا تام�

بھ، لھ ثقة با� عز وجل، ثم اكتشف بعد حین، أن ھناك مرضاً مشابھاً تماماً لمرض شلل الأطفال یزول 

بعد یومین، وبعد یومین شفیت ابنتھ من ھذا المرض ، المؤمن لھ ثقة با� عز وجل، ھناك ابتلاء لا شك، 

  لكن یوجد بلاء ماحق، والمؤمن یطمئن إلى أن الله یحفظھ.

معت كثیراً من أناس كسبوا مالاً حلالاً محدوداً، ولم یتركوا لأولادھم شیئاً، وكانوا كلما عوتبوا على س

  ذلك: لمَ لمْ تترك لأولادك شیئا؟ً لمَ لمْ تدع لأولادك شیئا؟ً یقول: الله یحفظھم.
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  شيء خطیر :

  مر معي بالأثر القدسي قولاً:

یا عبدي، أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ؟ یقول: یا ربي لم  ((إن الله یوقف عبداً یوم القیامة یقول لھ:

أنفق منھ شیئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فیقول الله لھ: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة 

المتین؟ إن الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد أنزلتھ بھم، ویسأل عبداً آخراً یقول لھ: یا عبدي، 

فماذا صنعت فیھ؟ فیقول: یا ربي أنفقتھ على كل محتاج ومسكین، لثقتي بأنك خیر حافظاً، أعطیتك مالاً 

  وأنت أرحم الراحمین، فیقول الله لھذا العبد: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك))

اً إذا كان دخل الإنسان حلالاً، أطعم أولاده الطعام الحلال، الله عز وجل یتولى أولاده من بعده، وتجد أناس

كثیرین اتقوا ربھم في كسب أموالھم، وأطعموا أھلھم اللقمة الحلال، أولادھم من بعدھم في أعلى مقام، 

  تولاھم الله بالحفظ والرعایة.

احِمِینَ﴾   ﴿وَاللهُ خَیْرٌ حَافظِاً وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ

  من التنبؤات :

أیھا الأخوة، أقسم با� مرة ثانیة: إنني أتنبأ لكل شاب مستقیم یحب الله، ویخشاه، ویطیع أمره، ویتجنب 

معصیتھ، ویخطب وده بمستقبل في الدنیا باھر، لیس معنى كلامي أنھ سیكون ملیونیرا؟ً لا، سیعیش حیاة 

تر متواضع، وقد تكون أسعد طیبة، وقد تعیش حیاة طیبة بدخل محدود، وقد تكون أسعد الناس في بیت م

الأزواج بزوجة عادیة، ولیست بارعة الجمال، لكن الله إذا ألقى السكینة على قلب المؤمن، سعد بھا ولو 

  فَقدََ كل شيء، وإذا حجب عنھ السكینة، شقي بھا ولو ملك كل شيء.

  من أنواع الكفر :

ولا إلى الارتیاب، من خصائص ھذا الدین أیھا الأخوة، ھذا الدین لا یحتاج إلى التردد، ولا إلى الشك، 

أنھ یقیني قطعي، لذلك ھناك كفر اسمھ كفر الشك، لست متأكداً، متردد، وھناك كفر آخر ھو كفر 

  الجحود: وھو أن یجحد الإنسان ما أنزلھ الله جملة، أو أن یجحد شیئاً مما ھو معلوم بالضرورة.

  ابتعد عن ھذا الوھم :

ي مسلم: قطع الید غیر معقول ھذا، ھذا عمل ھمجي، یوجد آیة قرآنیة، في كل مرة أحاور إنساناً، قال ل

ثلاثین ثانیة ترتكب في أمریكا من عام خمسة وستین جریمة قتل، أو سرقة ، أو اغتصاب، وثمة بلاد، لم 

ً تماماً: أن الصراف  تكن متحضرة كثیراً، لكن أقیم ھذا الحد في ھذه البلاد، ھل تصدق یوم كان مطبقا

  دع صندوق العملات الأجنبیة بالملایین، یضع فوقھا قماشًا، ویذھب لیصلي في الحرم، وھو آمن؟.ی
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یوجد قصص سمعت بھا في ھذا البلد الذي یطبق حد السرقة، والله تكاد لا تصدق، یمكن أن تحمل 

ت رواتب محافظة في الجنوب الجنوب قبیل الیمن على سیارة شاحنة مكشوفة، كلھا أكیاس فیھا مئا

الملایین، ھكذا في الطریق، بأوربا قطارات مصفحة، وحراسة مشددة، وطائرة ھیلوكبتر، وشرطة، 

وتسرق، ما ھذا الحد؟ أنت حینما تجحد حكماً شرعیاً، قضیة غض البصر، الله عز وجل ما كلفنا ما لا 

  نطیق:

ُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ]٢٨٦[سورة البقرة الآیة: 

حینما تتوھم أن ھناك حكمًا شرعیاً مستحیل التطبیق فوق طاقة البشر، معنى ذلك: أن الله لیس خبیراً 

  بعباده، كلفھم ما لا یطیقون، أو لا یعلم ما سیكون من عصر فتن، وانحراف، وتفلت أخلاقي، لا:

ُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ]٢٨٦[سورة البقرة الآیة: 

  أيّ أمر كلفنا الله بھ، ھو في وسعك أن تطبقھ قطعاً، ھذا الیقین، الجحود أن تجحد حكماً شرعیاً.

  ما ھو كفر الجحود؟ :

ھناك شخص یقول: لو وضع مالھ في بیتھ فھو مقتول حتماً، أما إذا وضعھ في مصرف ربوي فھو آمن، 

م لأنك خفت من الله، وخفت أن تضع الله عز وجل كأنھ إلھ في السماء لا في الأرض، مفھوم ھذا الكلا

مالك في بنك ربوي، في مصرف ربوي، فقد اقتحم بیتك وانتھت حیاتك، والذي وضعھ في فائدة ربویة 

  ینام ناعم البال، آمناً مطمئناً، ھكذا یعامل الله عباده؟:

  ﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]١٨یة: [سورة السجدة الآ

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة الآیة: 

د شك، لا یوجد ریب، لا یوجد تردد، لا یوجد إلى یجب أن تفسر الأمور تفسیراً توحیدیاً، بالإسلام لا یوج

حد ما، لا یوجد نوعاً ما، لا یوجد معقول، لكن لا أدري مبلغ ھذا من الصحة، ھذا كلھ مرفوض بالدین، 

  أما كفر الجحود أن تجحد شیئاً علم من الدین بالضرورة.
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  ما مضمون ھذه الآیة؟ :

  قال تعالى:

  ھَا أنَْفسُُھُمْ ظُلْماً وَعُلوُّاً فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ﴾﴿وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنََتْ 

  ]١٤[سورة النمل الآیة: 

ً عُلم من الدین بالضرورة، أنت في  ھذه الآیة دقیقة جداً تؤكد الإیمان الفطري، أنت حینما تجحد شیئا

في الدنیا، ثمة مثل واضح جداً أضربھ  الحقیقة مؤمن بھ، لكنك تجحده لمصلحة، أو لمكسب، أو لرفعة

  دائماً:

إنسان یعمل عتالاً، وعنده دابة، فلما ماتت انقطع دخلھ كلیاً، أصبح بلا دخل، خطرت في بالھ فكرة أن 

یدفنھا، وبنى علیھا بناء متواضعاً، ثم نصب قبة، وسماھا ولیاً من أولیاء الله الصالحین، فأقبل الناس علیھ 

ح، والدجاج، والسمن، وما إلى ذلك، فعاش في بحبوحة ما بعدھا من بحبوحة، ھل یمكن بالھدایا، والذبائ

أن یقر أن في ھذا المكان دفن دابة، وقد دفنھا بنفسھ؟ ، أي قناعتھ أنھا دابة أشد من قناعة الذي یحاوره، 

  لأنھ دفنھا بنفسھ، لذلك المندفع لا یناقش:

  ﴿وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنََتھَْا أنَْفسُُھُمْ﴾

  ]١٤[سورة النمل الآیة: 

  من مخلفات الكذب :

أیھا الأخوة، آلاف آلافِ البشر یتكلمون كلاماً 

بصوت مرتفع، وھم لا یصدقون أنفسھم ، وھم 

یكذبون، لو ألغي الكذب من حیاتنا فقط لكنا في 

لكلمات حال غیر ھذا الحال، أكثر المواقف وا

  لیست واقعیة.

  

  

  

مرة قلت لكم: إن إنساناً فقیرًا جداً، لھ قریبة تملك ملایین مملینة، ھو وریثھا الوحید، فلما توفیت أطال 

ً أسود، وأظھر أنھ حزین جداً، فجاء الناس لیعزوه، لھ صدیق ذكي، لما صافحھ  لحیتھ، وارتدى قمیصا

الباقي كلھ كذب، لأنھ اغتنى بموت ھذه القریبة، فإذاً: لو في التعزیة قال لھ: مبارك، ھنیئاً، ھذا الصدق، و

  ألغي الكذب من حیاتنا لكنا في حال غیر ھذا الحال، الكذب فقط.
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المؤمن قد یخطئ، وقد تزل قدمھ، ولكن لا یكذب، یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الكذب والخیانة، لا 

  یبق مؤمناً، انتھى دینھ كلھ:یمكن لمؤمن أن یكذب أو یخون، فإذا خان أو كذب لم 

  ﴿وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنََتھَْا أنَْفسُُھُمْ ظُلْماً﴾

  ]١٤[سورة النمل الآیة: 

لأنھ یأتیھ دخل كبیر من ھذا الكذب، أي منتفع؛ المنتفع لا یناقش، والغبي لا یناقش، و القوي لا یناقش، 

  وقد یجتمعون في واحد:

  نَتھَْا أنَْفسُُھُمْ ظُلْماً وَعُلوُّاً فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ﴾﴿وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقَ 

  ]١٤[سورة النمل الآیة: 

  وقال تعالى:

  حَدُونَ﴾ یجَْ ﴿قدَْ نعَْلمَُ إنَِّھُ لَیحَْزُنكَُ الَّذِي یقَوُلوُنَ فإَِنَّھُمْ لاَ یكَُذِبّوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیَاَتِ �َِّ 

  ]٣٣[سورة الأنعام الآیة: 

  ما موضوع ھذه الأحادیث؟ :

حْمَنِ قَالَ:   وفي الحدیث الصحیح: عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

  ((قاَلَ ابْنُ مَسْعوُدٍ: الْبغَْيَ مَنْ بطَِرَ الحق أوَْ قاَلَ: سَفِھَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:وفي رو ِّ صَلَّى �َّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ، عَنْ النَّبيِ   ایة أخرى: عَنْ عَبْدِ �َّ

  ((الْكِبْرُ بطََرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، وأبو داود والترمذي في سننھما]

  بطر الحق؛ أي رده وجحوده، إنكاره، تكذیبھ.

  وفي صحیح مسلم: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:

  ((سیكون في آخر أمتي أناسي یحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإیاكم وإیاھم))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  وعَنْ نَافعٍِ قَالَ:

  



10 

٢-نواقض الإسلام    

ِ بْنُ عُمَرَ: أنھ بلَغَنَِي  أنََّكَ تكََلَّمْتَ فيِ ((كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ صَدِیقٌ مِنْ أھَْلِ الشَّامِ یكَُاتِبھُُ، فكََتبََ إلِیَْھِ عَبْدُ �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ، فإَِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إِنَّھُ سَیكَُونُ شَيْءٍ مِنْ الْقدََرِ، فإَِیَّاكَ أنَْ تكَْتبَُ إلَِيَّ

تيِ أقَْوَامٌ یكَُذِّبوُنَ باِلْقدََرِ))   فيِ أمَُّ

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

  من نواقض الإسلام :

  

  الشرك والكفر :-١

أیھا الأخوة، الشرك من نواقض الإسلام، والكفر من نواقض الإسلام، والكفر أنواع: كفر الجحود، وكفر 

  وكفر الإعراض، وكفر الاستكبار، وكفر التكذیب.الشك، 

  الردة :-٢

  ومن نواقض الإسلام الردة، قال الله عز وجل:

ھِ فیَمَُتْ وَھُوَ كَافرٌِ ﴿وَلاَ یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یَرُدُّوكُمْ عَنْ دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِ 

نْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ﴾فأَوُلَئِ    كَ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ

  ]٢١٧[سورة البقرة الآیة: 

  ما تعریف المرتد؟ :

أخواننا الكرام، تعریف المرتد: ھو من ترك دین الإسلام، وھو عاقل مختار غیر مكره إلى دین آخر، أو 

  دین كالإلحاد.إلى غیر 

ً عن توازن نفسي، یعتقد عقیدة فاسدة، كي تغطي ھذا الانحراف، لكن أیة  الإنسان عندما ینحرف بحثا

عقیدة تغطي لھ جرائمھ كلھا؟ الإلحاد، العقیدة التي تغطي جرائم الإنسان كلھا، أن یبني مجده على 

تھم، أن یبني عزه على إذلالھم، أن أنقاض الآخرین، أن یبني غناه على إفقارھم، أن یبني حیاتھ على مو

یبني أمنھ على خوفھم، ھذا یحتاج إلى عقیدة كي تغطي ھذا كلھ، ولیس من عقیدة تغطي ھذا كلھ إلا 

  الإلحاد، فلذلك یرتد عن الدین.

  أو أنكر ما ھو معلوم من الدین بالضرورة، أي أنكر بدیھیات الدین.

  معلوم من الدین بالضرورة؟ :ما معنى ھذه الجملة من تعریف المرتد: ما ھو 

ما معنى ما ھو معلوم من الدین بالضرورة؟ أي مثل طریف ذكرتھ مرة: إنسان مظلي، فقد یجھل شكل 

المظلة؛ بیضوي، مستطیل، مربع دائري، المظلة مطویة، وقد یجھل نوع القماش؛ خیوط طبیعیة، 
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اء كثیرة، لكن شیئاً واحداً لو جھلھ صناعیة، حریر بلدي، صناعي، وقد یجھل عدد الحبال، وقد یجھل أشی

  نزل میتاً، طریقة فتح المظلة یجب أن تعلم بالضرورة.

یوجد بالدین أشیاء كثیرة قد تجھلھا، ولا یعنیك من جھلھا شیئاً، وقد تصل إلى الجنة مع أنك تجھلھا، 

ق لا یتأثر، إنسان إنسان فرضاً زواجھ ناجح جداً، ولم یفكر بالطلاق في حیاتھ، لو أنھ جھل أحكام الطلا

موظف لھ دخل محدود یعیش بھ، لو جھل أحكام المضاربة لا یتأثر، لكن الفرائض والمحرمات ھذه 

  ینبغي أن تعلم بالضرورة، الأحكام الفقھیة المتعلقة باختصاصھ ومھنتھ، ینبغي أن تعلم بالضرورة.

أو كذبھا، فقد ارتد عن الدین،  فھناك الدین أشیاء، ینبغي أن تعلم بالضرورة، من أنكرھا، أو ردھا،

الصلاة ھل ھناك صلاة بالدین؟ ھذا مرتد، الصلاة، الزكاة، الصوم، أو عمل عملاً نقیضاً للدین، قال قولاً 

  لا یحتمل التأویل.

  نقطة ھامة :

أخواننا الكرام، الحقیقة أن الإنسان مخیر، قال 

  تعالى:

  ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ﴾

  ]٢٥٦یة: [سورة البقرة الآ

لكنك إذا دخلت في دین الله، ثم أردت أن تعتدي 

علیھ، لتشویھ صورتھ، ونقض تعالیمھ، وكشف 

نقاط ضعف المسلمین، ھذا عدوان على أقدس 

شيء في حیاة الأمة، یوجب الحد، الدخول 

وأن  اختیاري، أما الخروج من أجل أن تعتدي على ھذا الدین، وأن تنشر ما یناقضھ ، وأن تسفھ أفكاره،

تحقر أعلامھ، ھذا عدوان على الدین، لكن لو ارتد إنسان فیما بینھ وبین نفسھ، ولم ینطق بكلمة، ولم 

  یتصرف بتصرف، ھل ینالھ عقاب الارتداد؟ لا.

الارتداد عقابھ رد على عدوانھ على الدین، إذا فیما بینھ وبین نفسھ لم یقتنع بأشیاء كثیرة، وبقي صامتاً، 

لم یفسد على أحد دینھ، ولم یھاجم الدین إطلاقاً، ولم یفعل شیئاً، كیف نكشفھ نحن ھذا؟ ولم ینطق بكلمة، و

  لا یكشف، الله عز و جل یستره، فلعلھ یتوب مما ھو فیھ.
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  أنواع الارتداد :

  

  ارتداد اعتقادي :-١

تقد أن ھذا ھناك ارتداد عقائدي، ردة الاعتقاد، مثلاً: من اعتقد أن ھذا القرآن لیس كلام الله، من اع

الحدیث وھو صحیح، وأجمع العلماء على صحتھ، لیس كلام النبي، ولو قالھ النبي فلیس صحیحاً، ھذا 

  ارتداد، لكن الارتداد الاعتقادي لا یكشف.

  ارتداد أقوال :-٢

  عندنا ارتداد أقوال، من حلف بغیر ملة الإسلام كاذباً.

ِ بْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ قَالَ:   عَنْ عَبْدِ �َّ

سْلاَمِ، فإَِنْ كَانَ كَاذِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ حلف فقال: إِنِيّ برَِيءٌ مِنْ الإِْ ِ صَلَّى �َّ باً فھَُوَ كَمَا ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

سْلاَمِ    سَالِمًا))قاَلَ، وَإنِْ كَانَ صَادِقاً فلن یرجع إلَِى الإِْ

  [أخرجھ النسائي وأبو داود في سننھما]

  من أمثلة الارتداد الاعتقادي والقولي :

كنا في الارتداد الاعتقادي، أي بعد أن آمن ارتد، بعد أن آمن انتكس، بعد أن آمن قال: ھذا شيء لا أقبلھ 

لإسلام، فإن كان كاذباً فھو أبداً، فیوجد ارتداد اعتقادي، ویوجد ارتداد قولي، لو أنھ قال: إني بريء من ا

كما قال، وإن كان صادقاً، لم یعد إلى الإسلام سالماً، من سبّ الله تعالى، أو سبّ القرآن، أو الرسول، أو 

  أحداً من أنبیاء الله فقد كفر سواء أكان مازحاً، أو جاداً ، أو مستھزئاً، كفر وارتد.

أن الله برأھا بالقرآن الكریم، فقد ارتد عن دین من رمى أم المؤمنین عائشة، وصدق ما قیل فیھا، مع 

الإسلام، من طعن في الدین، ھاجم الإسلام وطعن في الدین، أو دعا إلى مبدأ إلحادي أو كفري، فھو 

  مرتد عن ھذا الدین.

  ردة الأفعال :-٣

، أو أما ردة الأفعال: فقد أجمع العلماء على أن مما یوجب كفر المسلم؛ إلقاء المصحف أو جزء منھ

  تدقیقھ بالقدر، ومثلھ كتب الحدیث القدسي والنبوي، وكذا من استخف بالقرآن.

  من الارتداد أیضاً :

یوجد مقالات تستخف بالقرآن، من سجد من المسلمین لصنم، أو لشمس، أو قمر، أو أتى بقول، أو فعل 

مین إلى دار الكفر، صریح، یدل على استھزائھ بالدین، فقد ارتد عن دین الإسلام، من ھرب من المسل

  واحتمى بھم، وناصرھم، وتآمر على المسلمین، فقد ارتد عن دین الإسلام:
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٢-نواقض الإسلام    

  ﴿وَمَنْ یَتوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّھُ مِنْھُمْ﴾

  ]٥١[سورة المائدة الآیة: 

  من أمثلة الارتداد الفعلي :

  وھذا حدیث خطیر جداً، ورد في معجم الطبراني، وھو في السلسلة الصحیحة:

  (برئت الذمة ممن أقام مع المشركین في دیارھم))(

لمجرد أن تنوي الإقامة الدائمة مع المشركین فھذا نوع من الارتداد، ارتداد الأفعال، من حارب الشریعة 

  الإسلامیة، واستبدلھا بالقوانین البشریة تعطیلاً لھذه الأحكام فقد كفر:

ُ فَ    أوُلَئكَِ ھُمُ الْكَافِرُونَ﴾﴿وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ �َّ

  ]٤٤[سورة المائدة الآیة: 

  ما حكم المرتد؟ :

أخواننا الكرام، الشرع واقعي، والشرع رحیم، المرتد یستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام، فلا شيء 

د بريء من علیھ، وإمام المسلمین ینبغي أن یفرز لھذا المرتد عالماً جلیلاً، یقنعھ إذا كان ارتداده عن اعتقا

  المصلحة، فالمرتد یستتاب، وتجري لھ مناظرة، كي یعود عن خطئھ، وإلا یقام علیھ الحد.

  نھایة المطاف :

بقي ناقض آخر من نواقض الإسلام: وھو النفاق، وسوف یكون الحدیث عنھ إن شاء الله تعالى في درس 

  قادم.

لإیمان؟ ما ھي نواقض الإیمان؟ ما ھي ھذه من أساسیات الدین أن تعرف ما الإیمان؟ ما ھي مقتضیات ا

نواقض الإسلام؟ ما ھو الشرك؟ ما ھو الكفر؟ ما ھو الارتداد؟ ما ھو النفاق؟ ھذه من أساسیات الدین، 

  وینبغي أن تكون معلومة بالضرورة.

 


